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  أھمیتھا في تطور المعرفة العلمیةو فلسفة النفي عند باشلار
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In the development of scientific knowledge 
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   :الملخص

تـاریخ العلـم حیـث حـدثت تطـورات  فـيمرحلـة تحـول حاسـمة  باشـلارعاصر 

 الأســـس إلـــى امتـــدت شـــاملة جوهریـــة وتغیـــرات جدیـــدة علمیـــة نظریـــات مهمـــة و بـــرزت

 تجدیــد العلمــاء مــن تطلــب الــذي الأمــر هــذا العلــوم، بعــض علیهــا تقــوم التــي والمبــادئ

لقـــد رأى باشـــلار أن  ،تفكیـــرهم فـــي ونفســـي ذهنـــي تحـــول وإحـــداث المفاهیمیـــة مأدواتهـــ

لا بــــد مـــن تبیــــان أســــباب الجمــــود معرفـــة العلمیــــة تتعــــرض لاضـــطرابات وتبــــاطؤات و ال

تسلم بأن كل فكرة هي دوما في حالة صیرورة  باشلار فلسفة النفي عند إن المعرفي ،

إن الصـــورة الأكثـــر نضـــجا لأي ، قضـــیة علمیـــة مهمـــا كانـــت تقبـــل المراجعـــة أي وأن 

مفهــوم علمــي هــي فــي الواقــع نتــاج مجمــوع مــا تعرضــت لــه مــن نقــد و مراجعــة عبــر 

لتقبل أیة  استعدادینبغي أن یظل دائما في حالة العلمي وهذا یعني أن الفكر تاریخها، 

  .باعتبار أنه لیس هناك حقیقة مطلقة جدیدة أو مراجعات أفكار 

                                                           
  تونسي محمد :المؤلف المرسل Tounsimod@gmail.com  
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  بستمولوجیا، فلسفة، النفي، العلم، الإرباشلا: الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

 Bachlar underwent a decisive transformation in the 

history of science, where important developments have taken 

place and new scientific theories and fundamental changes have 

emerged and extended to the foundations and principles 

underlying some sciences. This has required scientists to renew 

their conceptual tools and bring about a mental and 

psychological shift in their thinking. Bachlar considered that 

scientific knowledge is subject to turbulence and decelerations 

and must explain the reasons for the inertia of knowledge, the 

philosophy of no Bachlar recognizes that every idea is always in 

the process of becoming and that any scientific issue, whatever 

the acceptance of the review, The most mature picture of any 

scientific concept is in fact the product of the total criticism and 

revision it has experienced throughout its history, This means 

that scientific thought should always be prepared to accept any 

new ideas or revisions as there is no absolute truth. 

Keywords: Bachelard, philosophy, negation, science, 

epistemology 

  

     :مقدمة.1

الفكر الفلسفي  في عمیق أثر غاستون باشلار لقد كان لأعمال

جعیات الكبرى في حقل ترك بصمة صنفته ضمن المر و بستمولوجي المعاصر الإو 

المشروع الباشلاري موقفا فلسفیا جدیدا یدعو  یعد ،بستمولوجیة المعاصرةالدراسات الإ

توافق الفكر الفلسفي المعاصر  یرى بضرورةو  ،تجاوز للموقف الفلسفي التقلیديإلى 

 اأضحت تشكل جزء ابتكر عدة مفاهیمأفكاراً متمیزة و باشلار قدّمَ  ،مع راهن العلوم

د النظر في الكثیر فلطالما أعا ؛الطابع النقديب تهمیز فلسفت قدو ، من الفكر المعاصر
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، لمیةقدم رؤیة متمیزة للقضایا المثارة حول موضوع تطور المعرفة العمن المفاهیم و 

وعایش انهیار  ،ة حدثت مع بدایة القرن العشرینعاصر باشلار تحولات علمیة مهم

تفكیر علمي جدید، كل و  جدیدةنظریات  ظهورو  هاب تبطةذهنیات تفكیر مر نظریات و 

تساءل عما و  ،لتي تتطور المعرفة العلمیة وفقهاهذا دفع باشلار للبحث عن الآلیات ا

  .ة أو یعمل على عرقلت تطورهایمكن أن یساعد على تطور المعرف

وضع حیثیات لحاسمة التي حدثت في تاریخ العلم، و التحولات ا حلل باشلار

 التي شملت رصد التغیراتفتوحات العلمیة تحت مجهر الفحص والتحلیل والنقد و ال

 في والنفسیة ذهنیةال العادات تغیر و  بعض العلوم  علیها تقوم التي والمبادئ الأسس

، كان هذا "اللا"فلسفة ألف باشلار كتاب فلسفة النفي أو  1940عام ، ءتفكیر العلما

الكتاب بمثابة محاولة تأسیس للفكر العلمي الجدید، وهو یمثل عصارة وممارسة 

حاول باشلار من خلاله رسم فلسفة علمیة مفتوحة  فلسفیة في موضوعات علمیة،

  . مسایرة لعلوم عصرها

المفتاح الذي من خلاله یمكن أن نفهم  نفيلقد رأى باشلار في فلسفة ال

الجدل للتعبیر عن فلسفة  ، استعمل باشلار مفهومآلیات تطور المعرفة العلمیة

هیم مثل العوائق الإبستمولوجیة والقطیعة ربط هذه الفلسفة بعدة مفاالرفض، و 

عنوانا  نفيلقد أصبحت فلسفة ال ،التحلیل النفسي للمعرفةالإبستمولوجیة و 

" نفيفلسفة ال"لعل الكتب التي ألفها باشلار بعد كتاب و  ،یا الباشلاریةللإبستمولوج

"  المادیة العقلانیة" و" الأنشطة العقلیة للفیزیاء المعاصرة"و" مثل العقلانیة التطبیقیة

هذه  لقد قدمت ؛"نفيفلسفة ال"كلها كانت تصب في شرح  وتعمیق لما ورد في كتاب 

التي شهدتها العلوم الأزمات و التطورات قراءة من  مستمدة كونهاجدیدة رؤیة الفلسفة 

عند  نفيكل هذا یدفعنا للتساؤل عن طبیعة فلسفة ال .لریاضیة والفیزیائیة والكیمیائیةا

  قیمتها في تطور المعرفة العلمیة؟غاستون باشلار؟ و 
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           :البشلاریة الإبستمولوجیا.2

 المعاصرین العلم فلاسفة أبرز من اواحد )1962-1884(باشلار غاستون یعد       

درس الریاضیات ثم تابع  ،المعاصرة الإبستمولوجیا في مساهمة كبیرة لهم تكان الذین

مقالة في المعرفة "ناقش أطروحة دكتوراه تحت عنوان و  ،دراسته في مجال الفلسفة

ألف  شغل كرسي فلسفة العلوم في السوربون لعدة سنوات حتى وفاته،و  ،"التقریبیة

من ابرز مؤلفاته في  ،ة مؤلفات في مجال فلسفة العلم  والأدبون باشلار عدغاست

بة تجر " ،1934"الفكر العلمي الجدید"، 1938" تكوین العقل العلمي: "مجال فلسفة العلوم

العقلانیة " ،"نفيفلسفة ال" ،1948" العقلانیة التطبیقیة"، "المكان في الفیزیاء المعاصرة

   .1953" المادیة

، للبحث في تطور المعرفة العلمیةجزءاً كبیراً من مؤلفاته شلار باكرّس 

في الكثیر من حقول كتاباته بمفاهیم أضحت متداولة  وارتبطت ،وقدّمَ أفكاراً متمیزة

 الإبستمولوجیافي  أهم الكتبمن " الفكر العلمي الجدید"كتاب  دالفكر المعاصر، یع

قدم ، و الفكر العلمي الجدیددیدة حول المعاصرة رسم باشلار من خلاله معالم فلسفة ج

، نفيفلسفة الو  الإبستمولوجيالعائق و الإبستمولوجیة مثل مفهوم القطیعة عدة مفاهیم 

ا في فلسفة معاصریه ومن جاء تركت آثاره ،لا یمكن تجاوزها إسهاماتقدم باشلار 

خلاله  نعلى تاریخ العلوم حیث نعرف م الباشلاریة الإبستمولوجیا تلقد اعتمد. بعده

التي شهدتها وتطور المفاهیم العلمیة  الإبستمولوجیةالقطائع حلقات العلم المتعاقبة و 

الباشلاریة  الإبستمولوجیاتمیزت كذلك ؛ تها في مرحلة ما من تاریخ العلممدى نجاعو 

زیائیة على تقدیم الفیبالعلوم الریاضیة و إلمامه وقد ساعده إحاطته و  ،بالطابع النقدي

د النظر في قد أعاو  ،ختلف التطورات الحاصلة في العلومثاقبة لمو  قراءة متمیزة

كان یرمي و  المختلفة الفلسفیة المذاهب جادلو  الكثیر من المفاهیم والرؤى الفلسفیة،

  .ومختلفة جدیدة إبستومولوجیا تأسیس من خلال هذا إلى
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حیث حدثت أزمات  ،مرحلة تحول حاسمة من تاریخ العلم باشلار عاصر

جذریة في  تغیراتأحدثت  جدیدة علمیة ظهرت نظریاتو  ،تطورات مهمةعلمیة و 

 العلوم شهدت لقد ،العلوم علیها تقوم التي والمبادئ الأسس إلى التفكیر العلمي امتدت

 النسبیة نظریةظهرت نظریات جدیدة مثل و   ،عمیقة تحولاتالریاضیة و  الفیزیائیة

 ونفسي ذهني تحول هذه التطورات ثتحدلقد أ ،والهندسات اللاقلیدیة الكوانتم نظریةو 

  باشلار أن لقد رأى ،العلماء والفلاسفة وجعلتهم یغیرون نظرتهم للطبیعةتفكیر  في

یشكل مرحلة جدیدة بفضل إحداثه قطیعة مع الكثیر من  ر،الفكر العلمي المعاص

 ید أكثر مرونة في تقبلالذهنیات القدیمة، لقد أضحى الفكر العلمي الجدالمفاهیم و 

الباشلار بثورتها على  الإبستمولوجیاتمیزت  ،إعادة النظر في أساسیاتهالتجدید و 

ة العلمیة بطریقة دوجماتیة جامدة، الفلسفات التقلیدیة التي حاولت التفكیر حول المعرف

 لقد أراد باشلار ،لمي جدید منفتح ومرن وقابل للتجدیددعت إلى تأسیس فكر عو 

   .1»مكنها أن تكون ندا لفلسفة شاملة للفلاسفةفلسفة علمیة مختلفة ی« تأسیس 

علــى ضــرورة الارتبــاط بــین العلــم والفلســفة،  فأمــام   الباشــلاریة الإبســتمولوجیاتؤكــد     

، ن ردم الهـوّة بـین العلـم والفلسـفةلابـد مـالعلمیـة التـي شـهدها القـرن العشـرین  الفتوحات

، فــــلا یمكــــن ت العلمیــــة بــــد مــــن نفــــض الغبــــار عــــن الفلســــفة ومواكبتهــــا  للتطــــورافــــلا

لا بــد لــه مــن الإنصــات نتــائج العلــم وقفزاتــه الهائلــة، و  للفیلســوف أن یغــض النظــر عــن

یــوم ال العلــم إن ،ض الانغــلاق داخــل الأنســاق المغلقــةللأســئلة التــي یطرحهــا العلــم عــو 

 مرحلــة مــن مراحلــه كــل هــو فــيو  الماضــي، مــع مقارنــة ســریعة قفــزاتیعــرف تطــورات و 

مرافقـة تطـور  لا بد لفلسفة العلـوم أن تعمـل علـى ة تواكب تطوراته،جدید فلسفة یتطلب

حــائلا دون أزماتــه، وإبـراز العقبــات المعرفیـة التــي تقـف العلـم فـي نجاحاتــه وانتكاسـاته و 

استقصــاء الشــروط العقلیــة التــي تــدفع مســیرة الفكــر العلمــي إلــى تقــدم الفكــر العلمــي، و 

وأن تبحــث  ،تــي تفرزهــا النظریــات العلمیــةال الإبســتمولوجیةالقــیم  اســتخلاصو  الأمــام،
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 «: ، یقــول باشــلارعــن أثــر المعــارف العلمیــة فــي بنیــة العقــل القابلــة للتشــكل باســتمرار

ن نحكم علیهـا بـدون ألعلمیة بذاتها، و كما نعتقد أن ننظر إلى الفلسفة ا إذنفمن النافع 

ردات الفلســـفیة زام المفـــإلـــ ،التحرر مـــن الإلـــزام المســـرف بالضـــیقحتـــى بـــأفكـــار مبنیـــة و 

لكـي یتـرجم على الفیلسـوف إذن أن یحـور لغتـه والحق أن العلم یبدع فلسفة و  .التقلیدیة

  2».حركتهمرونة الفكر المعاصر و 

فیها تتشكل المفاهیم التي عرفة العلمیة و إن التطورات التي تحدث في الم   

الأزمات التي تتعرض لها هي في نظر غاستون باشلار دروس یستفید منها و 

أن یتخذ فیلسوف العلم موقف الیقظة من لقد رأى باشلار بوجوب ، 3الإبستمولوجي

الخصوصیة في هذه الحقبة المهمة، و أن ینتبه إلى مظاهر الجدة و العلم المعاصر 

 ،سیجد في خصائص العلم المعاصر قیما ابستمولوجیة جدیدة ینبغي إبراز دلالاتها

الكوانتیة غیر  الفیزیاء الذي دخل إلى فعلى سبیل المثال نجد أن مفهوم الاحتمال 

من الدروس  دالاحتمال یع أنلقد رأى باشلار  ،عدة ثوابت كانت موجودة في تفكیرنا

ن احتمال الخطأ إحیث  ؛المهمة التي یجب أن یستفاد منها في الفیزیاء المعاصرة

ن إذا كا «:ا الشأن یقول باشلار ذیشكل جزءا من المعرفة المیكروسكوبیة، وفي ه

لحد الذي أصبح عنصرا أساسیا الخطأ قد نفذ إلى المعرفة في میدان معین إلى ا

   4».یجابيإنه عنصر أبغي أن یؤخذ في هذا المستوى على الإمكان ین إنف ،منها

تعمل  أن الإبستمولوجیاعلى : للابستومولوجیاتصور باشلار ثلاث مهمات 

 مبادئو  اأفكار و  اة العلمیة تحوي قیمفالمعرف ،على إبراز قیم العلم والمفاهیم الأساسیة

هتم بما تحدثه المعارف العلمیة ت أن الإبستمولوجیاكذلك على  ،یجب الكشف عنها

تقوم  أن الإبستمولوجیاى علو  .ثر في البنیة الفكریة السائدةأوالأفكار والمفاهیم من 

 ،حلةمي من خلال ما تتمیز به كل مر بتحدید كل مرحلة من مراحل تطور الفكر العل
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 ،كل مرحلة جدیدة تحدث قطیعة مع المرحلة السابقة حتى تتجاوزها نإحیث 

   .5طور المعرفة العلمیةتوالمقصود بالقطیعة هو إزالة العوائق التي تعرقل 

بحث باشلار عن الأسباب التي تعوق التفلسف الصحیح وتمنعه، وحددها 

یقول باشلار  ،وتطور الفكرمعا، وهي مشكلة بنیة في عقبة أغفلها الفلاسفة والعلماء 

كیف نتعامى عن أنه یتعین على فلسفة تسعى حقیقة لتكون ملائمة للفكر العلمي « 

في تطوره الدائب، أن تراعي انعكاس المعارف العلمیة على البنیة الفكریة؟ فهكذا، 

منذ بدایة تأملاتنا في دور فلسفة العلوم ونحن نصطدم بمشكل یظهر لنا أنه لم 

؛ 6»إنه مشكل بنیة وتطور الفكر. سواءلا العلماء ولا الفلاسفة على حد یحسن طرحه 

فغیاب الفلسفة العلمیة الحقة من وجهة نظر باشلار یرجع إلى سوء طرح مشكل بنیة 

  .وتطور الفكر

  :    الإبستمولوجيالعائق و  الإبستمولوجیةجدلیة القطیعة .3

التـــــي قـــــدمتها  ســـــیةالأسایعـــــد مفهـــــوم العـــــائق الإبســـــتمولوجي مـــــن المفـــــاهیم 

والتصــــورات  هــــو مجمــــوع الأفكــــار الإبســــتمولوجيالعــــائق الباشــــلاریة، و  الإبســــتمولوجیا

التـي تـم و   ،ي شكلت عقبة أمام تطور علم ماذهنیات التفكیر التالمسبقة أو الخاطئة و 

علـى رؤیـة العـالم دون  تـؤثر الإبسـتمولوجیةاستبعادها مع تقدم الفكر العلمـي، العوائـق 

 ؛بـین بلـوغ الصـورة الأكثـر موضـوعیة للظـواهر التـي یدرسـهاوتحول بینـه و   ،وعي منه

ـــــذات العارفـــــة  فـــــي علاقتهـــــا فـــــالعوائق الإبســـــتمولوجیة هـــــي عبـــــارة عـــــن خلـــــل بـــــین ال

فـي الشـروط النفسـیة لتقـدم لذلك نجد باشلار یركز على البحث و  ،بموضوعات تفكیرها

قــد رأى باشــلار أن العــائق ل ،وضــع مشــكلة المعرفــة العلمیــة فــي صــیغة عوائــقالعلــم و 

الإبســـتمولوجي لا یتعلـــق بشــــروط خارجیـــة للمعرفــــة مثـــل تعقــــد الظـــواهر، أو بضــــعف 

الحـــواس والفكـــر الإنســـانیین، بـــل یتعلـــق بفعـــل المعرفـــة ذاتـــه، أي فـــي صـــمیم عملیـــة 

  .المعرفة ذاتها
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ال  هـو أول هـذه الأشـك :لعائق الإبستمولوجي أشكالا عدیدةحسب باشلار یأخذ ا     

ست رأیا أوجهة نظر شخصیة، وحتى ، فالمعرفة العلمیة لیرأي أو الاعتقاد الشخصيال

ة فالمعرفـة العلمیـ ،علـى أسـس مختلفـة فإنـه یكـون ،ن اتفق الرأي مع المعرفة العلمیـةإ و 

كـــذلك مـــن ، ویجـــب أن تتجـــاوز الآراء الذاتیـــة ،یجـــب أن تبنـــى علـــى أســـس موضـــوعیة

ــــىالتجربــــة ا الإبســــتمولوجیةأشــــكال العوائــــق  ــــى لا تشــــكل معرفــــة فالتجربــــة الأ ،لأول ول

ن الذات العارفة ستتعامل مع هذه التجربة بكل ما تحمله من أفكار إموضوعیة، حیث 

ــــــأو خاطئــــــة وغمســــــبقة  الثالــــــث للعــــــائق  لشــــــكلا.؛لظــــــواهرار مطابقــــــة لموضــــــوعیة ی

یسـمیه باشــلار بالتعمیمـات الزائفـة، حیـث یجـد الفكــر  الإبسـتمولوجي هـو التعمـیم أو مـا

مـــاثلات زائفـــة مســـه فـــي بعـــض الحـــالات منقـــادا نحـــو تعمیمـــات متســـرعة وســـهلة أو نف

ـــى أنهـــا تجعـــل فهـــم بعـــض الظـــواهر یـــتم فـــي ضـــوء ظـــواهر أخـــرى یأخـــذها ال عقـــل عل

وقـد یكونـا  ،المماثة بعیدین عـن الموضـوعیةهذه الحالات یكون فیها التعمیم و ، و مماثلة

كشف عن كل إغـراءات السـهولة التـي التحلیل النفسي للذات العارفة سیلمتعة عقلیة، و 

  . تدفعها إلى التسرع في إصدار تعمیمات أو مماثلات غیر موضوعیة

لقــد رأى باشــلار أن المعرفــة العلمیــة  تتعــرض فــي تطورهــا لتبــاطؤات نتیجــة 

قـد تصـل النظریـة العلمیـة إلـى أزمـة نتیجـة عجزهـا عـن و  ،الإبستمولوجیةتراكم العوائق 

، بعـد هـذا تحـدث نقلـة نوعیـة فـي ذلـك العلـم تتمثـل مـا نـاقضتفسیر ظاهرة ما أو حل ت

ت بســـتمولوجیة مـــع المفـــاهیم أو النظریـــات أو المبـــادئ التـــي كانـــإقطیعـــة   إحـــداثفـــي 

بهــذا تكـــون القطیعـــة عنوانـــا لـــذلك التحـــول بـــین و  تشــكل عقبـــة أمـــام تطـــور ذلـــك العلـــم،

ة لم كتطــورات متصــلــذین قــدموا العلــمرحلـة وأخــرى، لقــد هــاجم باشــلار مــؤرخي العلــوم ا

أن یبــین بــأن هنالــك فــي تــاریخ العلــوم قفــزات كیفیــة تجعــل العلــم « لقــد أراد  ،ومتراكمــة

ا مجـرد اسـتمرار ینتقل بفضلها إلى نظریات جدیـدة لا یمكـن أبـدا النظـر إلیهـا علـى أنهـ
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، وبقدر ما تحقق هذه القفزات الكیفیة جـدة مطلقـة فـي الفكـر العلمـي، للفكر السابق لها

   .7»ذا الفكر العلمي والمعرفة العامةتحقق قطیعة بین هفأنها 

ائدة إن كـــل نظریـــة جدیـــدة فـــي العلـــم هـــي فـــي الحقیقـــة ثـــورة علـــى مفـــاهیم ســـ

 عندما تحل المفاهیم الجدیدة یدب معهـا نـوع جدیـد مـن التفكیـر و  ،مرتبطة بهاذهنیات و 

سـتمولوجیة، وهـي قطائع الإبفي فتاریخ العلوم یتجلى  ،ینفتح الباب على ذهنیة جدیدةو 

 الإبســتمولوجیةتتناسـب الأفعـال  « ،مـن مشـكلاته المثـارة قطـائع نابعـة مـن داخـل العلـم

مــع هــزات متقطعــة مــن العبقریــة العلمیــة تعطــي دفعــات غیــر متوقعــة لمجــرى التطــور 

التـاریخ المحقـق دة تكـوین جدلیـة التـاریخ البائـد و إعـاو یتعـین دائمـا تكـوین و  ...العلمي 

  .8».الفاعل حالیابواسطة العلم 

الأحـوال  كـل فـي یعنـي لا  الإبسـتمولوجیة القطیعـة  مفهـوم إلـى أن تجدر الإشارة

نجد في تاریخ العلم اسـتبعاد كلـي لـبعض  فقد ،القدیم برمته رفض جذري  حدوث تحول

ة التولـــد الــذاتي فــي البیولوجیـــا نظریــنظریــة الفلوجســـتین فــي الكیمیــاء و  النظریــات مثــل

فهم جدید بشكل كلي وتم استبعاد  إرساءحیث تم  ،ة لسقوط الأجساموالنظریة الأرسطی

من جهـة أخـرى قـد نجـد أن بعـض أفكـار النظریـات ؛ و كلیاالمفاهیم القدیمة التفسیرات و 

العلمــي بأنــه تعمــیم  یصــف باشــلار الجــدل  ،لقدیمــة تبقــى صــحیحة فــي حــدود معینــةا

ویعني به التعمیم  ،"اللا"فة وهو مصطلح یستخدمه للتعبیر عن فلس ،)التعمیم الجدلي(

تلغـي أجـزاء ن النظریـة الجدیـدة قـد لا أي إ ،هـو قـدیم كـل مـالولیس إلى التخطي التـام 

 مثـل نظریـة النسـبیة التـي كـون أكثـر شـمولیة منهـا فـي التفسـیرتمن النظریـة القدیمـة، و 

الظــواهر فــي حــالات عدیــدة إذا مــا قرناهــا  شــمولیة أكثــر فــي تفســیرامتلكــت مرونــة و 

  . 9ظریة نیوتنبن

یـرى باشـلار التي حدثت في تـاریخ العلـم  الكبرى الإبستمولوجیةعلى ضوء القطائع 

فقـــد « : نفـــيیقـــول باشـــلار فـــي كتابـــه فلســـفة ال ،فكـــر العلمـــي مـــر بـــثلاث  مراحـــل كبـــرىأن ال
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برمجنا تحت اسم قانون الحالات الـثلاث للعقـل مـا قبـل العلمـي، التطـور الثلاثـي الـذي ینطلـق 

،المرحلـة  10»ما قبل العلمي إلى العقل العلمي، ثـم یصـل إلـى العقـل العلمـي الجدیـد من العقل

الأولى التـي هـي مرحلـة مـا قبـل الفكـر العلمـي تمتـد زمنیـا مـن القـدم حتـى نهایـة القـرن الــسابع 

عشر وبدایة القـرن الــثامن عشـر، یـرى باشـلار أن المعرفـة التـي سـادت فـي هـذه المرحلـة هـي 

لا یمكــن «: یقــول باشــلار ة ینبغــي للفكــر العلمــي الحــق أن یتأســس ضــدها معرفــة عامیــة زائفــ

أمـا المرحلــة الثانیــة ، مرحلــة ؛ 11»للعقـل العلمــي أن یتكــون إلا وهــو یحطـم العقــل غیــر العلمــي

الفكــر العلمــي، و التــي تمتــد مــن القــرن الـــثامن عشــر إلــى غایــة بدایــة القــرن الـــعشرین فیــرى 

عقلانیــة كلاســیكیة موضــوعها الفحــص والتشــخیص للظــواهر باشــلار أن المعرفــة كانــت فیهــا 

أمــا مرحلــة الفكــر العلمــي الجدیــد  والتــي بــدأت مــع ظهــور نظریــة .الطبیعیــة لكشــف قوانینهــا 

  .التي فتحت ذهنیة جدیدة دثت تغیرا ثوریا عما كان قبلها و أح فقدالنسبیة 

تمولوجیة یمكن القول من وجهة نظر فلسفة النفي أن  مفهوم القطیعـة الابسـ 

یتجادل مع مفهوم العائق الابستمولوجي حیث تكون صیرورة الفكر العلمـي عبـارة عـن 

المعرفة العلمیة وجمودها فإن  عرقلةالعوائق كانت سببا في  أن، فبما )قطیعة -عائق(

ت وتحریــك الفكــر القطیعــة هــي الفعــل الابســتیمولوجي الــذي یــتم بــه تجــاوز هــذه العقبــا

مفهــوم الجــدل فهــو یعبــر فــي جانــب منــه عــن هــذا الجــدل « ، أمــا العلمــي بعــد جمــوده

قطیعاته، ویعبر أیضا عن أنواع أخرى من الجـدل  القائم في تاریخ العلم بین عوائقه و

  .12»تقوم داخل العمل العلمي

 :فلسفة النفي وقیمتها في تطور المعرفة العلمیة.4

لمیة القائمة للكشف رفة العالرفض المستمر للمعتقوم فلسفة النفي على النقد و      

من الأفكار قد  المفاهیم التي تشكل عقبات أمام تطورها، إن الكثیرعن الأفكار و 

یریا أو برهانیا داخل أو أن لها دورا تفس تلتصق بالنظریة، وقد یبدو أن وجودها أساس

بعد مرور  زمن تصبح هذه الأفكار سببا في عجز النظریة عن تفسیر النظریة، و 

كشف جوانب  ىلهذا فإن فلسفة النفي تعمل عل ،د وتقود النظریة لأزمةیواقع جد
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هذه الطریقة تصبح ب «تزیح العقبات عن طریقها، النقص في المعرفة العلمیة و 

الموضوعات العلمیة عبارة عن مجموع الانتقادات التي وجهت إلى صورتها الحسیة 

بل  ؛ا لها هذا العالم أو ذاكالصورة التي أعطاههي تلك فلیست الذرة مثلا  ،القدیمة

من طرف العلماء  -أي إلى تلك الصورة- هي مجموع الانتقادات التي وجهت إلیها 

  .والباحثین اللاحقین

ة التي یقدمها هذا العالم أو یلإن المهم في العلم لیس الصورة الحسیة المتخ

قیها هذه ذاك عن أشیاء الطبیعة، إن المهم هو الانتقادات وأنواع الرفض التي تلا

لنفي إذن ترفض كل تصور علمي فلسفة اإن الصورة من طرف العلماء الآخرین، 

نفسه كاملا نهائیا، إنها الفلسفة التي ترى أن كل مقال في المنهج هو دوما مقال  دیع

ظرفي، مقال مؤقت لا یصف بناء نهائیا للفكر العلمي، بل فقط بناء یبني على الدوام 

ریخ العلم لا ینفصلان باعتبار العلم اولذلك كان العلم وت ،رویعاد فیه النظر باستمرا

    13».ریخ أخطاء العلماوأن تاریخ العلم ت ،محاولة دائبة للكشف عن الحقیقة

في عملیة تقدم  وأولي أساس الخطأ أن باشلار من خلال فلسفة النفي یعد

سیظل  خطأفال ،عرفةحیث یبقى المستهدف الأول في التطهیر المستمر للم ،المعرفة

 إزاحته، إن كل على العقل یعمل لم ما  یضلل تفكیرهمعقول العلماء و  على مسیطرا

 ،المستمر بین خطأ متجذر وعقل ناقد متفحص  بالصراع أن تُكتسب لابد حقیقة

 الصواب حیث یصارع الجدید والقدیم، بین صراع خلال من یتم العلم في التقدم

 حال ینطوي كل في المعرفة فعل أن نلاحظ وهكذا « منه، المعرفة كي یخلص الخطأ

 إصرارا باشلار یصر... صراع  على ینطوي حیث من ما ثورة على ذاته حد في

 أساسا تتصف العلمیة المعرفة فلسفة العلم فمراحل في الاتصال فكرة رفض على

 الرغم على العلمي، الكیان یتماسك في مضمونها ،ولكي أو صورتها في بالانفصال

 أن ویزعم الجدلي، المنهج إلى باشلار یلجأ حركیته، في الات المتوالیةالانفص من
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المألوفة  غیر التزویجات سیدرك العلمي الفكر حیاة بالتفصیل یتتبع الفیلسوف الذي

 عدم یعبر عن الذي )الدیالكتیك( الجدل مصطلح كان لذلك .والجدلیة اللزوم بین

 ،14»باشلار في أعمال الشیوع شدید ا،سلبه إلى القضیة من والانتقال المعرفة اتصال

   ."اللا"طور من وضع معین إلى وضع لذلك یرى باشلار أن التحولات العلمیة تت

ول إلیها عن طریق هذا یوضح الآفاق الجدیدة التي من الممكن الوصو 

أنه إلى جانب المعرفة التي تزید وتؤدي إلى  «: باشلار یقول. الجدل أو النفي

الفكر العلمي سنجد سبباً یدعو إلى تجدد یكاد لا ینضب في تغیرات تدریجیة في 

ارضین ینتقل مثلاً من والواقع أن الفكر العلمي یتطور بین حدین متع ،الفكر العلمي

قلیدیة إلى الهندسات اللاأقلیدیة ومن المیكانیكا النیوتونیة إلى المیكانیكا الهندسة الإ

ویل الى الفیزیاء اللامكسویلیة لدى ومن فیزیاء مكس ،اللانیوتونیة لدى اینشتاین

 ،صفه محركا لتطور المعرفة العلمیةأهمیة الجدل أو النفي بو  ، من هنا تظهر15»بور

علما إن  .ستتكاثر جدلیات التحلیل والتركیب والتشذیب والبناء والانتقاء والتحقیق «

هو جدلي و  ،یستطیع تلقي تسمیة فلسفیة موحدة مواده لامصوبا باستمرار في مبادئه و 

المثال المزدوج لترابطه النظري ودقته بل أیضا في  ،لیس فقط في دقة مناهجه

  .16»الاختباریة

مت أرغكشفت عدم صلاحیة مفاهیم و حدثت في العلوم إن الأزمات التي 

قیمتها لنفي و جعلنا نقتنع بجدوى فلسفة اهذا ی ،العلماء على إحداث قطیعة معها

میة یمكننا من المستمر للمعرفة العل النفيحیث أن  ،یةتحقیق التقدم في المعرفة العلمل

كأن باشلار یقول أننا لسنا و  ،كشف جوانب النقص والعوائق التي تحول دون تقدمها

إعادة ذاك حتى نقتنع بضرورة المراجعة و بحاجة لانتظار أزمة في هذا العلم أو 

التفكیر ادها و أن یسرع من كشف العوائق واستبع مكن للنفي المستمرحیث ی ،النظر

 فلسفة المعرفة بوصفها فلسفة «: جدیدة، یقول باشلار في هذا الشأنفي حلول 
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في الواقع هو یبحث و  ،منفتحة ،بوصفها وعي عقل یتأسس وهو یعمل على المجهول

جدید یقول ینبغي قبل كل شي أن نعي كون الاختبار العما یناقض معارف سابقة، و 

یكون الأمر متعلقا باختبار  أنه بدون هذا الرفض لامن البین لا للاختبار العتیق، و 

ویكون  ،دا في نظر عقل یجید مجادلة أصولهلكن هذه اللا لیست نهائیة أب. جدید

فیغني جسده التفسیري دون أن یقدم أي امتیاز  ،بذاته وفي ذاته بینات نوعیة جدیدة

   17».لما یمكنه أن یكون جسما تفسیریا طبیعیا صالحا لتفسیر كل شيء

باشلار بأن فلسفة النفي لا تأخذ الأفكار البسیطة على أنها بسیطة  رأى

تجتهد في نقد هذه البسائط نقدا جدلیا  إنهایجب التسلیم بها دون مناقشة، بل و فعلا 

لقد انتقد باشلار العقلانیة الدیكارتیة  ،لتكشف عما تنطوي علیه من لبس وغموض

لقد رأى باشلار أنه  ،أ البساطة والوضوحصرح المعرفي على مبدالتي حاولت بناء ال

للحقیقة لأن الاقتناع بالبساطة لا یمكن قبول مبدأ الوضوح أو البساطة كمعیار 

الكشف عن تركیب جدید وراء تلك یضع حدا لعملیة البحث المستمر و  الوضوحو 

تطور الفیزیاء المعاصرة أوضح أنه  إن، وغموض جدید وراء ذلك الوضوح، طةالبسا

اضي عند اكتشاف الذرة في الم ،لمبدأ البساطة ولا للواقع البسیطاك مكان لیس هن

ذا بعد البحث المستمر تبین أن هو  ،كان یعتقد أنها تركیب بسیط ونهائي للمادة

ذرة تسودها ظواهر ونوامیس لم تبین أن الو  ،البسیط یتألف من عدة جسیمات

لكثیر من الغموض ولا یزال یخفي الذري یكتنفه الا یزال العالم نتصورها من قبل، بل و 

ة لقد علمتنا التطورات العلمیة أن ننظر إلى البسیط على أنه نتیجة لعملی ،اأسرار 

لمعاصر یختلف عن اوبهذا نجد أن الفكر العلمي  ،تبسیط لا على أنه بسیط في ذاته

فإن  ،روح الدیكارتیة المعقد من البسیطالعقلانیة الدیكارتیة، فبینما یركب العلم ذو ال

التي تعطى في الظواهر، لقد أصبح  العلم المعاصر یقرأ المعقد في مظاهر البساطة

لواقع أن لیس ثمة ظاهرات او  « :، یقول باشلارالعلم یبحث عن المعقد وراء البسیط
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هر بسیط بل جو  ،لا توجد طبیعة بسیطة ،سیج علاقاتكل ظاهرة هي نبسیطة و 

ن الأفكار البسیطة هي فرضیات إ...بسیطة لا توجد فكرة  ،الجوهر هو ترابط صفات

مفاهیم عمل ینبغي أن یعاد فیها النظر حتى تفوز بعملها الابستمولوجي  ،عمل

  .18»الصحیح، أن الأفكار البسیطة لیست بوجه من الوجوه قاعدة نهائیة في المعرفة

یقصد بها عملیة  حلیل النفسي للمعرفة الموضوعیة و یوظف باشلار عبارة الت

تستهدف یقوم بها الابستمولوجي باستمرار، و  شخیص وتطهیر عقلي ونفسيفحص وت

اهتم باشلار بالجانب  ،هذه العملیة الذات العارفة بما تحمله من موضوعات معرفیة

ئق نفسیة تتمثل في هناك عوا حیث أنالسیكولوجي فیما یخص تقدم المعرفة العلمیة 

ها مما تمنعه من التفكیر بغیرها أفكار مسبقة تجعل الباحث حبیسا لرواسب تفكیر و 

لقد رأى باشلار أن ثمة مكبوتات  ،وقد یبعده هذا عن الحلول المناسبة ،من المفاتیح

لیظهر أثرها في  على الابستمولوجي أن یبحث عنهالدى الباحث العلمي و  عقلیة

فالتحلیل النفسي لبنیة التفكیر القائمة یمكن  أن یكشف عن الرواسب  ،البحث العلمي

بأفكار مسبقة  قد یكون العالم مكبلا ،شكل عائقا لتقدم المعرفة العلمیةلتي تا

تدخل هذه في التفكیر والحكم والاستنتاج، و ومعتقدات خاطئة ینطلق منها كمرجعیة 

  .استبعادها، وهذه العوائق یجب الكشف عنها و لحظةفیها للا یشك و لاوعیه في نسیج 

ت أن العلماء الكبار الذین أحدثوا نقلة سنجد شواهد كثیرة من تاریخ العلم تثب

مفهوما  نوعیة تمكنوا من تغییر خلفیة تفكیرهم حول مشكلة علمیة معینة  أو استبعدوا

إن التأثیر  ،ام تقدم المعرفة العلمیةكان یشكل عائقا أمكان مسیطرا على العقول و 

ي كما تمنعنا ندر  الذي تحدثه الرواسب الفكریة یجعلها تتحكم في تفكیرنا من حیث لا

الهندسات اللااقلیدیة تم ، یوضح لنا تاریخ العلم أن من الشك فیها ومحاولة مراجعتها

اكتشافها عندما تجاوز مكتشفیها خلفیة التفكیر الهندسي القدیمة، لقد تجاوزوا بتفكیرهم 

كما  الهندسیة، المجسماتفهم الأشكال و  في الأساس بوصفه مفهوم المسطح المستوي
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، لقد رأى باشلار أنه قبل ظهور وم الأشكال الصلبة التي لا تتغیرفهتجاوزوا م

 ،19باللاشعور الهندسي اقلیدیة كانت تأسرنا عادات عقلیة یمكن وصفهاالهندسات اللا

د أي تفكیر حول انحناء المستوي یستبعالذي یستند إلى هذه المفاهیم و  هذا التفكیر

   .ما یتصل به من وجود أشكال مرنةو 

المستمر لما هو قائم من أفكار  النفي تتجلى في ذلك النقد إن فلسفة

التي تشكل عائقا أمام تقدم الأفكار محاولة الكشف عن ورواسب ونمط تفكیر سائد و 

 لتقدم النفسیة الشروط في نبحث عندما « :الصدد هذا في باشلار یقول ،المعرفة العلمیة

 صیغة في العلمیة المعرفة مشكلة وضع ینبغي بأنه الاعتقاد إلى نصل ما فسرعان العلم

 الضرورة من كنوع الاضطرابات تبرز ذاته المعرفة فعل ففي ...عوائق أو عقبات

 التي السكون علل عن سنكشف وهنا  والنكوص، بل الجمود أسباب نتبین وبذلك  الوظیفیة،

  . 20»إبستمولوجیة عوائق ندعوها

هدامة بل هي فلسفة  لقد رأى باشلار أن فلسفة الرفض لیست فلسفة سلبیة

عن مراجعتها للكشف للمعرفة العلمیة من خلال نقدها و تعمل على الفحص المستمر 

إنها فلسفة تهتم بجوانب النقص والخطأ والفشل في  ،العوائق التي تحول دون تقدمها

تمر لفهمنا ذلك لمحاولة التحسین المسو  ،یجابیاتلم أكثر من اهتمامها بالإحقول الع

فلسفة الرفض لیست مذهبا سلبیا من الناحیة «  :یقول باشلار ،ندرسها  للظواهر التي

إنما تنطلق بخلاف  ،في مواجهة الطبیعة إلى مذهب عدميأنها لا تؤدي و  النفسانیة ،

؛ عم أن العقل العامل هو عامل تطورتز و  ،ذلك في داخلنا وفي خارجنا من نشاط بناء

أن محاولة و  شبهاته لتطویر الفكر وتحذیره،لإفادة من فالتفكیر الجید بالواقع معناه ا

لتجدید كل المتغایرات و  ،الضمانة لإنشاء ظواهر تامة علمیاالفكر معناها زیادة 

قد تجاهلها في شیمة الفكر الساذج البسیط  ،لتي كان العلمالمنحطة أو المختنقة ا

 فلسفة الرفض لیست « : ، كذلك یقول  باشلار في موضع آخر21»دراسته الأولى
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تنطلق من تناقض یعارض دون أدلة ویثیر جدالات فارغة إرادة سالبة فهي لا 

، وهي لا تتهرب منهجیا من كل قاعدة، إنها خلافا لذلك كله وفیة للقواعد غامضةو 

نكر أي شيء كان بمعزل لا تإنها لا تسلم بالتناقض الداخلي و ، داخل منظومة قواعد

لحركة الاستدلالیة التي حددة جیدا ا، بل تستولد من سیاقات معن الأین والكیف

  . 22»التي تعین إعادة تنظیم العلم على قاعدة واسعة تمیزها و 

لقد رأى باشلار أن الخطأ الذي وقع فیه الفلاسفة في تصوراتهم حول نظریة 

روا نظریاتهم كمذهب نهائي كامل ولم یتصوروا أن المعرفة المعرفة هو أنهم تصو 

لقد شغل الكثیر من الفلاسفة أنفسهم من  ،نمو وتطورومناهجها ومبادئها كعملیة 

حقائق نهائیة تقوم علیها المعرفة لى كانط بالبحث عن مبادئ ثابتة و أفلاطون إ

لاریة فلا تعترف بمبادئ نهائیة وحقائق نهائیة وكل أما الابستمولوجیا الباش ؛البشریة

النفي توجب علینا أن فلسفة  لقد رأى باشلار ،23التطورشيء قابل لإعادة النظر و 

الجامدة بمعرفة وإبدال المعرفة المغلقة و  ،افة العلمیة في حالة تعبئة دائمةوضع الثق«

  .24»منفتحة ونشطة

الباشلاریة ترى أن بناء المعرفة العلمیة هو دوما غیر  الإبستمولوجیاإن 

ن مكتمل فهي لا تنشد المعرفة المغلقة على ذاتها كما یذهب الفلاسفة الذین یتوهمو 

من بناء نسق معرفي مكتمل ونهائي، فالمعرفة هي دوما نسبیة ولا تتقید  أنهم فرغوا

 جمیع یحكم ثابت عقل ثمة لقد رأى باشلار أنه لیس، قائق ثابتةحبمبادئ ومناهج و 

 فالمنهج  شامل، منهج ثمة العلم، كذلك لیس نتائج من نتیجة فالعقل  معرفتنا، أنماط

 إلا یستطیع ولا للعالم، الواقعي العمل من انطلاقاً  ،قلاح تفكیر العقل مثل الشامل

 على العالم یقتصر بسیط واقع ثمة كما أنه لیسقبل؛  من اكتشافه سبق ما تكرار

 المشاهدة الظواهر تُشكل  متعددة عناصر من ومركب معقد إنه بل ،وشرحه معاینته

  . الظواهر من متكاملة بنیة ضمن واحدة عیّنة
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وبهذا یكون  ،یرورة الفكر العلميو المحرك الدائم لصالنفي هالجدل و  إن

كل هذا  ،بسیطةتي نعتقد أنها واضحة و الأفكار الالفكر العلمي والمبادئ والمناهج و 

فالعلم هو محاولة دائبة  ؛لا بد أن تفسح المجال لرؤیة أحسنو  ،یكون قابل للمراجعة

ي مسیرة تقدمه، یقول كل مرة یزیح الأخطاء فو  للكشف عن الصورة الأكثر موضوعیة

ع اطر ، توسید بالدرجة الأولى هو تصحیح معرفةإن الفكر العلمي الجدی«  :باشلار

یته هي الوعي بأخطائه أن بنكم على ماضیه التاریخي بإدانته و نه یحإ .المعرفة

نه تصحیح أالحقیقي من الناحیة العلمیة على ثم إن العلماء یفكرون في ، التاریخیة

أن ة على أنها تصحیح وهم مشترك أولي، و یفكرون في التجربیل، و تاریخي لخطأ طو 

إلى هذا الحساب التفاضلي حیاة العلم الفكریة بأسرها لتستند من الوجهة الجدلیة 

أن قوام الفكر ذاته أن یفهم المرء انه لم و  ،وتقوم في تخوم المجهول ،للمعرفة

  .25»یفهم

  :الخاتمة.5

فة الآلیة التي تتطور وفقها المعرفة یتضح مما سبق أن باشلار أراد معر 

ة لم تكن بإثبات ما یبدو توصل إلى أن القفزات التي حققتها المعرفة العلمیو  ،العلمیة

إن البحث المستمر عن  ،، بل عن طریق الاجتهاد في نقده ونفیهتكریسهصحیحا و 

 لذلك نجد أن الصورة الأكثرالمعرفة العلمیة، و  یعمل على تقدمالخطأ هو الذي 

مراجعة نتاج مجموع ما تعرضت له من نقد و نضجا لأي مفهوم علمي هي في الواقع 

ة في صورة جدل مستمر بین الخطأ عبر تاریخه، تتجلى صیرورة المعرفة العلمی

لذا نجد الكثیر من النظریات تعبر عن الصورة و ، "ضد"والصواب أو بین معرفة و

المعرفة المغلقة والجامدة تبدال اسالضد لسابقتها، إن فلسفة النفي تسلم بضرورة 

ر العلمي إنها الفلسفة التي ترید أن تغیر من طبیعة الفك نشطة،بمعرفة منفتحة و 

یؤمن الأحكام المسبقة، فكرا لا بحیث تجعله فكرا یقضا ومنقبا عن الأخطاء المتجذرة و 
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داد لا البسیطة نهائیا، فكرا یظل دائما في حالة استعبالأفكار الصحیحة بالمطلق و 

یمكن إلا أن  المعرفة العلمیة لاف وفق هذا ،دائم لتقبل أیة أفكار أو مراجعات جدیدة

لیس ثمة نظریة نهائیة أو مفهوم و  ،حقیقة نهائیة في العلم ثمة فلیس  ،تكون نسبیة

عرفة نهائي حیث أن المعرفة العلمیة هي مشامل و  منهج ثمة نهائي كما أنه لیس

 متجددةآفاقا سیفتح  هذاوالتصحیح المستمر، و  المراجعةتقریبیة مفتوحة على النقد و 

  .لفهم أفضل

  :الهومش.6
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